
يخ مــــن النفــــاق عبــــد الله بــــن زايــــد.. تــــار
والتناقض السياسي

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

و الابتسامــات والمجاملات يمنــةً ويسرةً، وقلــد حركــات من ســبقوه مــن المطبعين، وحــاول جاهــدًا
يـر الخارجيـة الإماراتي عبـد الله بـن زايـد شخصًـا تصـنع الهـدوء والاتزان، لكـن كـل ذلـك لم يصـنع مـن وز
واثقًــا مــن نفســه أو مرتاحًــا – علــى الأقــل – تجــاه خيــانته العلانيــة للقضيــة الفلســطينية واصــطفافه
بجـانب العـدو الإسرائيلـي والعراب الأمريـكي دونالـد ترامب، بـل علـى العكـس كـان حضـوره في منصـة

“اتفاقية العار” للتوقيع على السلام مع “إسرائيل” حرفًا ساقطًا في تاريخ الأمة وقضاياها العادلة.

لم يضع عبد الله بن زايد أي اعتبار للدم العربي المسال على يد الكيان الصهيوني، وإنما رضي أن يكون
المسـؤول الإمـاراتي الـذي يوقـع اتفاقيـة السلام المزعومـة بين بلـده والكيـان الصـهيوني المحتـل، في حفـل
أقُيم بالبيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الاحتلال
ير خارجية البحرين الذي بدوره أيضًا وقع على اتفاقية التطبيع بين بلاده وتل بنيامين نتنياهو ووز

أبيب دون أن يعلم فحوى الاتفاقية.

وكل ذلك خلافًا لما كان عليه أبوه الشيخ زايد حيث كان معارضًا للتطبيع، وتُذكر له عبارة قالها ذات
مرة حول هذا الموضوع: “يقال إن إسرائيل ديمقراطيون.. ما دام إسرائيل ديمقراطيين، لماذا يقتلون
الأطفــال ويقتلــون النســاء وهــم بلا سلاح ولا بأيــديهم سلاح.. يقتلــون النســاء والأطفــال، ويهــدمون
بيوتهم ويحرقون مزارعهم، هل هذه هي الديمقراطية؟”. عدا عن تجريمه التطبيع بقانون رسمي في
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البلاد ولكنه ألغي منذ أعلن تطبيع العلاقات بين أولاده والمحتل الإسرائيلي.

حاول ابن زايد في كلمته خلال حفل التوقيع الترويج بأن هذا “السلام” سيمكن بلاده من “مساعدة
كـبر”، وقـال: “السلام سـيغير وجـه الـشرق الأوسـط، نحـن أمـام إنجـاز تـاريخي، الفلسـطينين بشكـل أ
وثمار الاتفاقيات ستنعكس على كل المنطقة”، وأضاف: “إننا نريد جلب المزيد من الأمل إلى منطقتنا،
يـن قـد والإمـارات اليـوم تمـد يـد السلام وتسـتقبل السلام، كمـا أن اتفـاق السلام مـع الإمـارات والبحر

ينهي الصراع العربي الإسرائيلي”.

قبـل تطـبيع العلاقـات بين الإمـارات و”إسرائيـل”، أجـرى عبـد الله بـن زايـد لقـاءات سريـة مـع نتنيـاهو،
للتأسيس لهذا اليوم، ففي عام  التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك، وعقد اللقاء في
فنـدق، وبحسـب دبلوماسـيين وصـل ابـن زايـد إلى اللقـاء وتـم إدخـاله إلى الفنـدق بسريـة عـبر موقـف

سيارات ومن ثم أدخل المصعد ليلتقي نتنياهو.

تناقضات
ربمـا لا يحسـب عبـد الله بـن زايـد حسابًـا لكلامـه، فلطالمـا خـ بتصريحـات يضطـر إلى مناقضتهـا بعـد
يــا وليــس انتهاءً بتصــنيفه كــثر مــن ملــف، بــدءًا مــن فلســطين ومــرورًا بسور فــترة، وهــو مــا لــوحظ في أ
ــا أن بعــض الإمــاراتيين يطلقــون عليــه لقــب لبعــض الشخصــيات الإسلاميــة الكــبيرة بالإرهــاب، علمً

“فارس الدبلوماسية”على الرغم من سقطاته المتكررة وتناقضاته المتعددة.
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عام ، غردّ عبد الله بن زايد على تويتر، بأن “إسرائيل” تقتل الأطفال، مستحضرًا صورًا حزينة
ومفجعة لأطفال من فلسطين، وفي تناقض واضح عن الحديث بدعم القضية الفلسطينية ظهر في
فبراير/شبـاط ، فيـديو مسربّ لـه وهو يتحـدث في أحـد المـؤتمرات قـائلاً: “إسرائيـل لهـا الحـق في
الدفاع عن نفسها إزاء التهديدات من إيران وحزب الله”، وهنا بدأت قصة التصريحات العلنية التي

أعقبها اتفاق السلام المزعوم.

ية نقف ولم يفوت ابن زايد الفرصة في الحزن بذكرى الهولوكوست حيث قال: “في ذكرى المحرقة الناز
مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف، نتذكر معًا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه

الجرائم ضد البشرية”.

يا، ففي أحد المؤتمرات ألقى عبد الله بن زايد كلمةً يهاجم فيها النظام السوري أما بالنسبة إلى سور
قائلاً: “إلى متى سنعطي هذا النظام الحجة علينا أنه يستطيع أن يضحك على المجتمع الدولي، وهل
هناك لحظة سنصل إليها نحن كمجتمع دولي ونقول كفى قتلاً كفى تعذيبًا كفى مجازر، وكفى علينا
المشاهدة”، إلا أن هذه التصريحات تبين أنها خُطب إنشائية للتماشي مع الواقع ودغدغة العواطف.

عــام  بــرر عبــد الله بــن زايــد قــرار بلاده بإعــادة ســفيرها إلى دمشــق بعــد ســنوات مــن قطــع
يا، يا إلى حضنها العربي، مضيفًا: “نحن حريصون على دور عربي في سور العلاقات، بحجة إعادة سور
سياسـيًا وأمنيًـا”، ومضيفًا:”نعتقـد أن غيـاب الـدور العـربي غـير مقبـول، ولذلـك نتعـاون مـع زملائنـا في
يــا أيضًــا لتكون جزءًا مــن روســيا الاتحاديــة ودول أخــرى صديقــة لبحــث احتــواء الأزمــة، واحتــواء سور

المنطقة العربية وجزءًا من الدور العربي والجهد العربي”.

يا، بل برز في استمر دور الإمارات التخريبي عبر عبد الله بن زايد ولم يتوقف عند حدود فلسطين وسور
مصر التي حصلت فيها مجزرة رابعة عقب الانقلاب على الشرعية وعزل الرئيس الشهيد محمد مرسي،
وبعد الانقلاب انتشرت صورة لابن زايد بين أعضاء حركة تمرد التي أسست للعهد الظلامي في مصر،

الأمر الذي يدل على دعم أبو ظبي الكبير للانقلابات والثورات المضادة.

الهجوم على القرضاوي
ـــ”دعم الإرهــاب”، قائًلا: “هــل هــاجم عبــد الله بــن زايــد الشيــخ يوســف القرضــاوي، حيــث اتهمــه ب
يــة، هــل تــذكرون مفــتي الإخــوان يــم الشيــخ الجليــل بــن بــاز رحمــه الله للعمليــات الانتحار تــذكرون تحر
القرضاوي عندما حرض عليها”، ليرد الشيخ القرضاوي عليه ويقول: “ردًا على عبد الله بن زايد أني
يــة: خــذ العفــو وأمــر بــالعرف وأعــرض عــن الجــاهلين، نعــوذ بــالله مــن شر أشجــع العمليــات الانتحار

الشياطين إذا ما انحلت أصفادها”.

، في هذا الصدد يذكر عزام التميمي في مقال له إثر هجوم ابن زايد على الشيخ القرضاوي عام
يــر الخارجيــة الإمــاراتي كــان شديــد الإعجــاب بالقرضــاوي ويقول:”قصــة عبــد الله بــدأت بإعجــاب أن وز
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شديد، نجم عنه تعلق بالشيخ ورغبة في الاستفادة من علمه والتبرك بفضله. فذهب عبد الله بن
زايد يلح بشدة على الشيخ أن يخصص لأبو ظبي نصيبًا من وقته وعلمه وفكره وتجربته”.

يضيف التميمي:”كان ذلك قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ثم بعدها مباشرة تحولت المودة
إلى عــداوة شرســة وحقــد لا حــدود لــه، وكــأن أبــو ظــبي وليــس نيويــورك هــي الــتي تعرضــت للعــدوان،
وكأنمـا الشيـخ القرضـاوي وليـس أسامـة بـن لادن هـو الـذي أمـر بشـن الهجـوم. وقـد تحـدث الشيـخ
كــثر مــن حلقــة عــن اســتغرابه واســتيائه مــن الانقلاب المفــاجئ في الموقــف القرضــاوي في مراجعــاته في أ

الإماراتي منه، حينما منع من دخول أبو ظبي قبل ما يقرب من  عامًا دونما سابق إنذار”.

لم يكـن القرضاوي الوحيـد الـذي هـاجمه ابـن زايـد، ففـي الشهـر المـاضي حصـل جـدلٌ واسـع إثـر نـشره
لفيديو يتكلم عن المفكر والسياسي الكويتي عبد الله النفيسي متهمًا إياه بالإرهاب والانتماء للإخوان
كما اتهمه بتفجيرات أمريكا، إثر ذلك انتشرت حملة تضامن مع النفيسي، وتداول ناشطون مقطعًا

له يقول فيه عن ابن زايد “العيال كبرت” وهنا يتهكم فيه على الأخير.

هجوم على تركيا
في ديسمبر من عام ، أعاد عبد الله بن زايد تغريدة تقول:”هل تعلمون أنه في عام  قام
الـتركي فخـري باشـا بجريمـة بحـق أهـل المدينـة النبويـة، فسرق أمـوالهم، وقـام بخطفهـم، وإركـابهم في
قطارات إلى الشام وإسطنبول برحلة سُميت سفر برلك”، الأمر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان بالرد على هذه التغريدة بكلام شديد اللهجة قائلاً: “أيها البائس، يا من تفتري علينا، أين
كان جدّك عندما كان فخر الدين باشا يحمي المدينة المنورة، عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف

بعد هذا الشعب التركي، ولم تعرف أردوغان أيضًا، ولم تعرف أجداد أردوغان”.

لا يسير عبد الله بن زايد بعيدًا عن سياسات أخيه محمد، حيث يشكل الاثنان معًا منظومةً يعملان بها
كثر من “إسرائيل” وأمريكا لتثبيت حكمهما وتعزيز كثر وأ ضد آمال الشعوب وتحررهم، ويتقربان أ
نفوذهما في المنطقة على حساب حقوق الفلسطينيين ونضالهم، متظاهرين بأن التطبيع مع العدو
ية الإسرائيلــي لا يخــدم ســوى القضيــة الفلســطينية إلا أن خيــانتهم لم تكــن ســوى ضمانًــا لاســتمرار

حكمهم وفسادهم.
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